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 بسم االله الرحمن الرحيم
 ورضي االله تبارك وتعالي عن أصـحابه        ، والصلاة والسلام علي سيدنا ومولانا رسول االله       ،الحمد الله 

  ....)وبعد. (لى أن يرث االله الأرض ومن عليهاإ  وسار علي طريقه،كل من اقتفى هداه و،وأتباعه
 ميلاد  أنوفي الحقيقة   ،  الأخلاقن   الفاضل وهو يحدثنا ع    أخيلى  إاستمعت معكم    :وأحبائي إخواني 

 . للصفات الجميلة   وميلاد ، الحسنة للأخلاق  وميلاد ، الكريمة للأخلاق  هو ميلاد  صلي االله عليه وسلم   رسول االله   
 إلا ،صلى االله عليـه وسـلم      قبل ميلاد رسول االله      ، أو رواها التاريخ   ، هناك صفات جميلة سمع عنها العالم      لم يكن 

 أمام أخـلاق     يقف مكتوفاً   كله العالملكن تجد   ، و  والمرسلين السابقين  الأنبياء من   إخوانهد   علي ي  اً يسير راًنذ
 !!!صلي االله عليه وسلمرسول االله 
رلٌج  أه   آذاه قومالإيذاء شد ، ويشتمونه حيناً  ،ونه ويؤذونه حيناً   يسب ، ويرمـون   ،ضون به حيناً   ويعر 

ه يترل جبريل    ثم بعد ذلك كلِّ    ،وانات ويضعها عليه وهو ساجد     ويأتي بعضهم ببقية الحي    ،الأشواك في طريقه  
 وقد أمره االله أن يكون طـوع        ، هذا ملك الجبال    ..يارسول االله  (: له  ومعه ملك الجبال ويقول    عليه السلام 

 فيقول له ملك - ريديفعل ما   ي و ، جاهز وهها  ملك الجبال    - )ما تريد  فليفعل   هر فم ،أمرك ورهن إشارتك  
طبـق   أُن شئتإ ف، ورهن إشارتك،نا طوع أمركأ ، االله وبركاتهةالسلام عليك يا رسول االله ورحم     ( :الجبال

  ).خشبينعليهم الأ
 من هـذه الناحيـة      هايحوال بين جبلين، يعني في وادي تحت الجبلين،         مكة قرية  ؟ناخشبالأ ناما هذ 

  فـأين سـتكون    قان علي بعضهما   ينطب لينن الجب يهذأن   لو ، وهي في الوسط   ، وفي هذه الناحية جبل    ،جبل
 ،اللذان يحدان مكـة  الجبلانذان ه الجبلين –خشبين  عليهم الأ  أطبق شئت   إن :قال - إذاً انتهت  !!!!هي؟

 .خشبينكانوا يسموما الأ
نا لم آت   أ .)بعث نقمة أ ولم    .. بعثت رحمةً  إنما ،لا(: ؟ قال له  صلى االله عليه وسلم    ماذا كان رد رسول االله    

 ولعل   ... بعثت رحمة  إنما(  لهم بالخير العام،   نا آتٍ ، أ  بالشرور والعذاب  أو بالنقمةلهم   آت   ولم ،لهم بالعذاب 
 همأصـلابِ  لكن مـن     ، كفار هم صحيح هؤلاء  ف ).دهبيع من يوحد االله سبحانه و     أصلاماالله يخرج من بين     

 :قـال   بل ،ليس هذا فقط   و .الأبناء في ظهورهم من نور       ما أجلمن  فأنا سأصبر على كفر الأباء       !!!أنوار
 ، يحطمـوه أن ويريدون ، يؤذوه ويعاندوهمإ !!!!بالهداية يدعو لهم؟بماذا   !!! يدعو لهم  -  قومي اللهم اهدِ (

صـلى االله    رحمة رسول االله     ى ياسلام عل  )!!!!! لا يعلمون  همفإن - يقولفمع ذلك يلتمس لهم العذر عند االله        
 !!!!!عليه وسلم

 وأرضـاه رضي االله عنه     سيدنا عمر    لذلك و ). لا يعلمون  همفإن: ( بقوله ، نعم !!الله؟يلتمس لهم العذر عند ا    
 دعا علي قومه عليه السـلام  نوح  ،   يا رسول االله   وأمي أنتبي  أب: (ل له وقي و صلى االله عليه وسلم   يقف عند روضته    

 لا فـاجراً  إوا  عبادك ولا يلد   تذرهم يضلوا    إننك  إ.  من الكافرين دياراً   الأرضتذر علي    رب لا ﴿: فقال
 !!!؟لاأم  يقدر  وربنا   !!!!وتعـالي  سبحانه االله   لأهلكهم عليهم   أنتولو شئت لدعوت    ،  )نوح٢٧-٢٦ ( ﴾ كفاراً



 ميلاد رسول االله ميلاد للأخلاق الحسنة                            فوزى محمد أبوزيد               / الشيخ الأستاذفضيلة 
-------------------------------------------------------------- 

 ي المولد النبو٢٢/١١/١٩٨٥مغاغة في 

٢

 يطلـب   لم !!!) لا يعلمون  فإم قومي   دِ اه رب(  : ولكنك قلت  - عمر الذي يقول له هذا الكلام     سيدنا  و
مشاكل وعامل مشاكل مع    ا يكون عندك ابن غاوي      مثل م  !!!! العذر  أيضاً يلتمس لهم بل   ،لهم الهداية فقط  

 .لهتلتمس العذر بل  لا تضربه فأنت ،وشتمهم ذاهمآوك ضرم يلإ نيشكو اتوأي  و،الجيران
 ومن شدة شفقته    ، بنا صلي االله عليه وسلم    لماذا؟ من فرط رحمته      ،فرسول االله يلتمس لقومه الكفار العذر     

 آبائنـا رحـم بنـا مـن    أ علينـا و أشفقنه إ ف، عطفه وحنانه عليناة ومن كثر،إليناه   ومن جميل ود   ،علينا
 ماذا يقول له؟ف ،حمد شوقيأ الشعراء أميريخاطبه  ولذلك !!!!وأمهاتنا

 اءُمحا الرما هـيني الد فِذانِه                    بأو أم تنأَفَ تمحِ رفإذا
 كـبر وامنـع   أ لكن لما    ، طفل صغير  وأناني  ا يرحم لأموا الأب يمكن   .ملأاو الأبرحم بنا من    أ فأنت

صـلي االله عليـه       لكن رسول االله   ،إخواني ويحصل هذا الكلام يا      !!مني الاثنان   غضب أي شيء من البر ي     عنهما
  بـل  ، وليس هذا وفقـط    !!!ولكن دعا لهم   ، عليهم لم يدع ـ    ومع شدة جهلهم   ،آذاهم شدة   عم - وسلم
 ـ ، يـارب لا يعرفون شيئاًأناس  هؤلاء  .)هم لا يعلمون  فإن اغفر لهم    بر( : ويقول !!!س لهم العذر  يلتم لا ف

 .ونلمتعذم لأم لا يع
 حـتى  بل رحمـة    ، ليس رحمة للمؤمن فقط    – رحمة للكافر والمؤمن     صلي االله عليه وسلم   فكان رسول االله    

  فمنهم،ها يهلكها االله فوراًب نبيضغ التي تمة كانت الأ  يه وسـلم  علصلي االله   ل رسول االله    بق  لماذا؟ !!!!للكافرين
ننزل فيهم سيدنا جبريل من  ومنهم.هود وهم قوم    - ةغي بالطا  االله أهلكهم،  عادهم  و - ريحال ب أهلكهم م 

 ،لي السماء السابعة  إ  م  وصل أن إلي جناحه    طرف  علي - كلهم – حولها   تي القرية والبلاد ال   حملبالعذاب  
 الأرض إلي القرية علي رأسها فترلـت        ذلك قلب   وبعد  الديكة، أصواتة   سمع الملائك  حتى هكذا   وأبقاهم
:  مثل فرعون وجنـوده    ومنهم من أغرقه االله    ،)الأرضخسفنا م   : (طقوم سيدنا لو  و من؟قوم  !!! السابعة

هؤلاء . )الـدخان ٢٤) ( جند مغرقون  إم واترك البحر رهواً  (،  )العنكبوت٤٠) ( في البحر  - أغرقهمفمنهم من   (
  يصب ، عليهم ه نبي بضغ ساعة ما ي   .لا اية   ما إلي ... ومنهم ومنهم ومنهم     ، كتب االله عليهم الغرق    القوم

 .ا البلاء والعذاب صبسبحانه وتعاليعليهم االله 
 ـ  !!! صلي االله عليه وسلم   رحم االله الخلق به      ،صلى االله عليه وسلم    رسول االله    رسلأُلما  و  الإسـراء  ة ففي ليل

مـاذا  ف ، وبعضهم بالغرق  ، وبعضهم بالمسخ  ، بعضهم بالخسف  ، قبلي الأمم أهلكت ،يارب( :لوالمعراج قا 
صـلي االله   كلام رسول االله    !!! هذا كلام من؟   - اف علينا يخ صلي االله عليه وسـلم    رسول االله    ).؟بأمتي فاعل   أنت

 يـارب  :يقول .سابقة الللأمم يحدث لنا مثل ما حدث أنف علينا ئخا..  مع االله   ..!!!مع من؟ و ،عليه وسلم 
 أهلكتـه  وبعضهم   ، بالريح أهلكته وبعضهم   ،الأرض وبعضهم خسفت م     ،أغرقته التي قبلي بعضهم     الأمم
 ) ولسوف يعطيك ربك فترضـي    ( :سبحانه وتعالي فقال له االله     !!!ئف علينا ؟ خا بأمتي فاعل   أنت فماذا   ،بكذا

 ).الضحى٥(
 سـيدنا جعفـر   أجاب بما يرضي؟ الله عليه وسلمصلى ا وهو.  ترضيحتى تريده كله    ماسنعطي لك كل    

 : لـه  نيقولو.  الذي هو سبط رسول االله     رضي االله عنه   الحسين   الإمامالصادق بن سيدنا علي زين العابدين بن        
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 ما الذي يرضي رسـول االله ؟        ،)الضحى٥ ()ولسوف يعطيك ربك فترضي   ( :صلي االله عليه وسلم    قال االله لجدك  
 كيـف   .) في النـار   أمته وواحد من    صلي االله عليه وسـلم     لا يرضي رسول االله   (: بماذا يرضي رسول االله؟ فقال    

 لقـد ن يقول لـه     أ إلي    ما يطلبه  ربنا يعطيه ف ،ن ربنا قال لازم نرضيك    ؟ لأ  في النار  أمتهيرضي وواحد من    
 .خذ الذي تريده حتى ترضي ، )ولسوف يعطيك ربك فترضي(هذا معني  .رضيت

  صلي االله عليه وسلم    لكن رسول االله     ، لكن الكل شفاعته محدودة    ،شفاعةلذلك كل واحد من الأنبياء له       
  شررها عـالي   ،وقف وجهنم ترمي بشرر كالقصر    رض الم أفعند بدء وقوف الخلائق في      عددة،  متله شفاعات   
 – نـذهب لأبينـا آدم       نأين يذهبون ؟ يقولو   ،   تري الناس والناس يقفون في فزع وفي خوف        ،مثل القصر 
 إلي ن يـذهبو ،عليه السـلام ولكن اذهبوا إلي نوح     قدرأ لا   - نا لست لها  أ:  فيقول لهم  ،فع لنا  اش :فيقولون له 

 ،عليـه السـلام    إبراهيم ليإ نفيذهبو،  عليه السلام  إبراهيم اذهبوا قدر، ولكن أنا لا   أ يقول   ، تعال خلصنا  :نوح
 ، عيسـي إلي اذهبوا ،قدرأ  يقول لا،عليه السـلام   سيدنا موسي    إلي ن فيذهبو ، موسي إلي يقول اذهبوا    كذلك
 محمد  إلي اذهبوا   : فيقول – عليه وسلم  صلي االله  رسول االله  قبل   الأنبياء آخروهو   - سيدنا عيسي    إلي نفيذهبو

نـا  أ ،نا جـاهز أ. نا لهاأ ،نا لهاأ: وسلم عليه صلى االله فيقول ،اشفع لنا:  يا رسول االلهونيقولف ،صلي االله عليه وسلم 
 . اطمئنوا كلكم،قدر علي هذا الموضوعأالذي نا أ ،صاحب هذا الموضوع

من الذي سـوف يأمنـهم       و .صلي االله عليه وسلم   ة؟ رسول االله    من الذي يطمئن العوالم كلها يوم القيام      
 مـن  منهمآو ، يقول اطمئنوا خلاص ،)..نا لها   أ( :ل لهم وقي .صلي االله عليه وسلم   رسول االله   كلهم من الخوف؟    

شـكر االله   أثم  ( : ويقول  وتعالي سبحانه فيقوم فيسجد بين يدي االله       .)ريشق٤) ( من خوف  منهموآ(؟   شيء أي
نحن  .دها ولا نوعها ولا صنفها    عد حد يعرف ما  أ لا   -  في تلك الساعة   سبحانه وتعالي بمحامد يلهمنيها االله    تعالي  

أحـد   لا   ؟ه هـذا   هو في سجود    ماذا يقول  ولكن ،)عليسبحان ربي الأ  (قول في السجود؟     وماذا ن  ،نسجد
 .الكلامهذا خاص بينه وبين االله يلهمه االله ا أمر ن هذيعرف، لأ

 تريده كله سـنعطيه     ما ماذا تريد؟    ) واشفع تشفع  ، تعطَ لْس و ،سكأ ارفع ر   ..يا محمد ( :فيقول له 
 واشـفع   ، وسل تعـطَ   ،سكأارفع ر ( !!!ه لك عطيأنا سوف   أما تريده    ،ك فيه ، الذي تشفع فيه نشفع    لك

بل  ، ولا يقول أولادي   ، ولا يقول نسائي   ،لا يقول أهل بيتي   و ،لا يقول نفسي  _  . .يارب (:فأقول ،)تشفع
 إلي  تجه ا : فيقول ،) أمتي  .. أمتي  ..يارب( : فيقول !!!؟ في الأمة  فِيمنه كله    همُّ ،)أمتي.. يارب أمتي   ( :يقول

 يعني حبة   -  حبة نصف - وفي رواية أخرى مثقال      ،خرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان         أالنار ف 
تجه إلي أ ف: فيقول،و شعيرأ وزن حبة قمح !!! الذي كان في قلبه وزن حبة في النار، انظر إلي العفو     .من قمح 

 .النار فأخرجه
 : فأقول،)ارفع رأسك، وسل تعط، واشفع تشفع.. يا محمد   ( : فيقول ،سجد بين يدي االله   أرجع ف أثم  

  ..خرج منها من كان في قلبه مثقال خردل من الإيمان         أالنار و  اذهب إلي    : فيقول ،)أمتي..  أمتي    ..يارب(
 ـ  ،قل من الجرام  أا   لأ ، والذرة وزا حتى الميزان لا يستطيع أن يوزا        الذي في قلبه وزن ذرة،      ة وهي حاج

 : هذا فضل االلهلكن .  جداً المكبر جداًب لا تظهر إلا بالميكروسكو، لا تري بالعين اردةصغيرة جداً
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 يا سعـيدار وطأها          وانه وامر ـ النقم إلي
 ـدأو ترد يمح الوعي  لو ترد أطفأت ناري       

 دــ          فيناديـه الحمي أمتي والناس طـراً
 الودود      ـر الب          فأنا عينـاًريا حبيبي قِ

 ايلهمنيه - فيحمد االله بحامد      مرة أخرى،  تعالي فيسجد بين يدي االله      يةفيرجع ثان . أبداًلا تخف عليهم    
 أو  ،ليس ذلـك لـك    :  قال ،)ئذن لي فيمن قال لا إلـه إلا اللـه       إ  :يا رب (: يقول ثم   – في تلك الساعة  

 االله محمـد    إلالا اله   ( :خرجوا منها من قال   أ ،ينحمام الر حرأ وأنا ،الأكرمين أكرمنا  أ ، ليس ذاك إليك   :قال
 ).رسول االله

 علي منـابرهم  الأنبياءيجلس  (:صلي االله عليه وسـلم  يقول ، منابر حوال العرش   لهمو الأنبياء  جميع ويأتي
لآخذ  ط أتردد بين الميزان والصرا    : يقول ؟الأنبياء على المنابر   بينلس  يج لا    لماذا ،)ناأ إلاحول عرش الرحمن    

 ،ؤمنالم هذا   ظرنأ:  على منبره، أما أنا فيقول     رورمسجالس  فالأنبياء كل واحد    . يدي أمتي وأدخلهم الجنة   بأ
 هذا لنرى حرصـه وشـفقته       ؟لاأم   ترى مر  ياويرى المؤمن الثانى     وتارة على الصراط     رجح أم لا؟  ميزانه  

  . على الأمة المحمدية االله عليه وسلميصلوعطفه 
  وبعضهم بالمسخ،   وبعضهم بالقتل،  ، بعضهم بالخسف  ،الأمميارب أهلكت   ( :لاقفلما أسرى االله به     

يـارب اجعـل    ( :قوليف). الضحى٥) (ولسوف يعطيك ربك فترضى   (:  فيقول ،)؟متيأبنت فاعل   أفماذا  
ذمن الأمم    حدأ ىحتى لا ير  ،  )حد غيري أ معلى مساوئه يطلع    لا لىّإهم  حسابلا يريـد أن     ،م غيرى نو

هناك دث لنا هذا     يح نأيد   لا ير  ).التحريم٨ ()منوا معه آيخزي االله النبي والذين     يوم لا    ( :يفضحنا في الأمم  
 ،لع عليه الكل سيكون فضيحة كبيرة إذا كان الذنب سوف يطّ ، فضيحةهذهلأن ، يوم القيامة

:  االله سبحانه وتعالى    فيقول ،غيريحد  أهم  ويِساملع على    لئلا يطّ  -  ليّإ يارب اجعل حسام     :يقول
 لهم ما   أنا - غيرك ولا   أنتهم  ويِساملع على    ولا يطّ  ،هم بِ  منك لىوأو ،هم منك رحم بِ أوأنا   - هم عبيدي (

 .)قد رضيت( :يقول له، ) النشورفي لهم وأنا ، القبورفي لهم وأنا ،اماتو لهم ما وأنا ،اعاشو
 كلـها كيـف   السابقة الأمم: رسول االلهيقول  نا؟حسابأنا وأنت كيف يكون و  ... الحساب تىيأو
، ن فـلان  بخرج فلان ا  لي : الخلائق سرؤوينادى المنادى على    ، ف  كل واحد عايز منادى    ،علانيةً تتحاسب؟

 ما ساعةتتفرج عليه من  الخلائق كلها - علمأنسخته وهو   تريهأن الكرام  الملائكة يأمر سبحانه وتعـالى  والحق  
هـذه   ا ويـرو  ،يشوفوه وهو يقتل   و ،يسرق هوه و  ويرو ،ه وهو يزنى  ن يرو هم من من ،ولد إلى أن يتوفاه االله    

، )وجـلّ   عز من االله    اًوجهه حياء يذوب   من الناس من     إن: (يه وسلم صلى االله عل  ل رسول االله    يقو،   كلها الفضائح
  !!لحم الوجه
 صـلى االله   االله وسيدنا رسول االله      ة برحم المرحومة الأمةا يحاسب االله هذه     معندا نحن كيف يحاسبنا؟     أم
 ـ من الشريط الذنوب والخطايا  يقص- شريط العمل - منا تى ربنا على شريط كلاأي، عليه وسلم   وماذا  
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 تـلاوة  أو ، والحج الزكاة أو ،الصلاة إلا ليس فيه    - تفرجتناس  أليس هناك   و -يعرض الشريط    يعرض؟
 ـلـيس   ،   المتخاصمين  بين أو الصلح  ،جنازة تشييع   أو ، مريض ةاد عي  أو ، الذكر أو ،ن الكريم آالقر  إلاه  فب

 : ويقول لـك ،ك وبينه فقط قصه من الشريط بين   الذي الشريط يعرض عليه الجزء      ىنتهي م وبعد ،الحسنات
أنـا  : (فيقـول  - صلى االله عليه وسلم    وهذا حديث رسول االله      -  نعم يا رب   :فتقول هذه مساويك؟ ليست  أ

ا عليك اليوم  أنا   أ  الدنيا فياليوم مثل ما سترتك      سترهاأنا  أو،   الدنيا فيها عليك   سترتلماذا ،   خلاص ،)ستر
 .صلى االله علبه وسلم االله هذا ببركة من؟ ببركة رسول!! هذا يا اخوانى؟

هـى االله  أن و،هـى االله الغـرق  نأ و،هى االله الخسـف نألى االله فإفرسول االله من رحمته بنا أنه تضرع       
 حتى على الكافرين فى زماننـا       .كان يترلها فى الأمم السابقة     نواع العقوبات التى  أهى االله جميع    نأ و ،لخسفا

يغرقـوا   ليه ؟ حتى لا   إلماذا ذهبوا   .. لرسول االله     حتى الكفار ذهبوا   ،لى قيام الساعة  إوالذين يأتوا من بعدنا     
  صلى االله عليه وسلموا فى عهد رسول االله ءلماذا؟ لأم جا..  رضخسف م الأحرقوا ولاتيو

؟ صرارهم ماذا قـالوا   إ عنادهم و  ن بالدين، فمِ  صلى االله عليه وسلم   ولذلك الكفار لما جاء لهم رسول االله        
) لـيم إعـذاب   بتنـا   إئو  أمن السـماء    حجارة  ن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا          إاللهم  قالوا  (
 ).الأنفال٣٢(

) ليهإن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا         إاللهم  : (الناس عقلاء لقالوا   ن هؤلاء ألو   !! االله سبحان
نـزل  أ  هو الحق من عندك    ن كان هذا  إاللهم  : يقولونن يقولوا هكذا؟ لكن هؤلاء      أليس من المفروض    أ.. 

هم  لن أعـذب   -) وما كان االله ليعذم وأنت فيهم     (: قالترى ماذا قال االله لهم؟      . )علينا حجارة من السماء   
 .  أبداًدمت أنت فيهم لايترل العذاب فما، )لأجل عين تكرم ألف عين(، وأنت بينهم
يس لأجلكم أنتم، مع أم هم الـذين  ل.. ، رساله هى اية العذاب إساعة   صلى االله عليه وسـلم    هو   إذاً

 :والعـالمين ). الأنبياء١٠٧ ) (لا رحمة للعالمين  إومأرسلناك    (: الرحمة لكن لأجل نبي  .. طلبوا العذاب بأنفسهم    
 يكون هناك مسـخ ولا     ، هذا كان رحمة خالص ليس هناك عذاب بعده، ولا         سبحانه وتعـالى  سوى االله    كل ما 

 .نا خالصأبعده أ لماذا؟ س،قتل خسف ولا
 ، أصـبحوا فى الصـباح     ،)المائـدة ٦٠ ) (وجعل منهم القردة والخنازير    : (الذين كانوا قبل ذلك   و

انتهى عصر العـذاب     .. لأن فيهم رسول االله      !!أين ذهب هذا الكلام ؟    .. وجدوا أنفسهم قردة وخنازير     
  خـاف  صلى االله عليه وسلم    فسيدنا رسول االله   - )الأنفال٣٣) ( وماكان االله ليعذم وأنت فيهم    (  ،والتعذيب

وماكان االله   (،  تخف، هذا لك ولمن بعدك      لا : له  االله  فقال ؟علىلى الرفيق الأ  إرفع  أ وبعدين لما    : وقال علينا،
االله  أنـه  طم . عذاب يـترل   كر، فليس هنا  استغفأى إذا لزموا الا    .)الأنفال٣٣) (هم وهم يستغفرون  معذب

سـبحانه  مـن االله      خوفاً  وفى شدة العناء   ، فى شدة الكرب    كانت ، حتى أن ملائكة السماء    أعطى له الأمان  و
 فابليس كان طاووس الملائكة، كـان       !!بليسإعيمهم  زختم لهم بعد ما حدث ل     ي يعلمون ما   لأم لا  ،وتعالى

، حـتى أن االله     ، وكانوا فى كرب شـديد      شديداً من رحمة االله، كلهم خافوا خوفاً      زعيم الملائكة، ولما طرد   
سوالكرب الخوف،لى الكربإ نسبة - لكروبييناهم ام .   
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 لا رحمـة   إأرسلناك   وما( : ، لما نزل قول االله    صلى االله عليه وسلم   هم الطمأنينة؟ بعد رسول االله      متى جاءت
  على الرسول   بالوحى على الرسول؟ الذى كان يأتى بالوحى       ترلمن الذى كان ي   ،  )الأنبياء١٠٧ ) (للعالمين
يا أخى   (:فرسول االله يسأله قال   ،   )لا رحمة للعالمين  إوما أرسلناك   : ( ا نزلت هذه الآية    ولم ،عليه السلام  جبريل

  ..وهو رحمة االله  من هذه الرحمة الشاملة؟ أصابك شيء هل ،جبريل يا
 يارحمة ظهرت للخلق أجمعهم      ياشمس فضل لكل الكون قد ظهرت

للهدى والنها      ياآيةـت الدنيا بأجمعيانعمة عم تـــليور قد ت 
كنت فى كـرب    :  أين؟ قال  ، نعم :أخى ياجبريل؟ قال   يا  شىء منها  بكاصهل أ ،  فتترل هذه الرحمة  

 ذى قوة عنـد ذى  .كريمول رسول نه لقإو  (:سبحانه وتعـالى  حتى نزل عليك قول االله   ، وعناء شديد  ،شديد
 قال لهم   !!، أخذنا الأمان  )مينأ(نزلت كلمة    فمن ساعة ما  ). التكـوير ٢١-١٩) ( مينأ مطاع ثم    .العرش مكين 

 .صلى االله عليه وسلم لكم الأمان، نالوا الأمان برسول االله وجب :ربنا
لى إحـزام   أطـراحهم و  ألت   وتبد ،حوالهمأرت   تغي !!وا برسول االله  نـمِِأن الملائكة الكرام    أحتى  

، بل كان الملكوت هو الذى      فراحأكلها  كانت   ليست الدنيا فقط     -  ولذلك لما جاء فى ليلة الميلاد      !!فراحأ
هم مان ، جاء   لماذا؟ لأنه جاءهم الأ    -فراحاًأ صار ولد رسول االله، الملكوت كله       :قالوا فراح، ساعة ما  أكله  

 .)هم يحزنون لاخوف عليهم ولا(،  من شييءنالضمان خلاص، لم يعودوا يخافو
 :ب يحكـى عـرا  واحد من الأ  حت به،  فر صلى االله عليه وسلم   جاء ميلاد رسول االله      حتى الحيوانات، لما  

تحـرمنى  أ:  فالذئب وقف وقال له    ، فطلع يجرى وراءه   ،طف واحدة من الغنم   يخ فجاء ذئب    ،كان راعى غنم  
 :، فقـال لـه الـذئب      ) !! ذئب يـتكلم ؟    ل هناك ه (!! يتكلم؟ ذئبأ :من رزقى؟ فتعجب الرجل وقال    

     والأعجب من ذلك أنك هنا والنبى غرب الأ (!!؟تشعر به   نت لا أحول الكعبة و   االله   يدعو إلى  الخاتم    الأمى
 ) !! وقاعد ترعى الغنم،تدرى تشعر به ولا نت لاأو نبياء حول الكعبة، خاتم الأن النبيأمن هذا 

حـتى  .. لماذا؟ لأنه جاء حتى رحمة للحيوانـات         ..بعبارات عربية    فالحيوانات بشرت به فى القفار    
ذبحتم فأشحذوا   ذاإ(: ذ يوصينا نحن فيقول   إاه بالحيوانات، وصايا غريبة،     لما ترى وصاي  ..  نعم   !!الحيوانات؟

 ـوا السـكينة ج   ريحوها على جنبها الأيمن، وحم     أ - )لقوها على جنبها الأيمن   أو ،ا الذبحة وحسنأ و ،المدية  داًي
 حـتى فى    . هذا المشـهد ويتـالموا     نيرو  لا حتىها  خواتِأمام  أتذبحها    ولا ،تتألم، وأسرعوا فى الذبح    لكى لا 
ن أ، حتي لو فى حاجة تريـد        )حسنوا القتلة أقتلتم ف  ذاإ( : يقول ، حتي في القتل   !!  حتى فى الذبح    !!الذبح؟

لفى الحا فوراً واقتلها ،هاتقتلها فلا تعذب.  
 ويظـل   ،خـرى أتي واحد يقابله راكب دابة      أ وي ،يركب الدابة و هرجل من بيت  ال رجكان العرب يخ  

لا تتخذوا ظهور دوابكـم     ( ، لا : وهذا راكب وهذا راكب، يقول لهما      ،ساعتينو  أ ساعة   نالاثنان يتكلما 
!! رحمة لكل ذي كبد رطبة، حتي الحيوانات؟      ..  رحمة   ،نت تترل أنت تترل و  أن تتكلما   أ ، تريدان    )كراسى

 .حتي الحيوانات
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وجعل  ملته،مر بالرفق به، الرفق فى معاملته، باحسان معاألم الحيوان عندما    سصلى االله عليه و   فرحم  
 فـترل فى البئـر      ، عطشـان  شى فى الصحراء ووجد كلباً    كان يم لكل ذى كبد رطبة، حتى الرجل الذى        

تعرفـون  أ.  وسقى به الكلب   ،ه وملأه ماء  عل؟ خلع خفَّ  ف فماذا   ؟شربيعرف كيف ي    لا لبكالوشرب، و 
 .. هذه رحمة رسول االله.  شربة ماءنه سقى كلباًأ لأجل !!ماذا فعل به؟ دخل الجنة برحمته على هذا الكلب

 :مثال!! خواني؟ إ يهما أعظم يا   أ ،يمان فى كفة ووضعنا النعم والالآء كلها فى كفة        لإفلو وضعنا نعمة ا   
صـابني بـالهموم    أصابني بـالأمراض، و   أو ،شاكل الم  وبعدين كثر علي   ،يمان وجعلني مؤمناً  لإربنا هدانى ل  

موال وعنده  أوعنده طائرات وعنده      ناطحات السحاب،  عنده - مريكا مثلاً أفى   -وواحد تاني   .. والغموم  
يهمـا  أ. يمانلإامن   هحرملكن   ، وطاب لذَّ ولاد وعنده قصور، وعنده ما    أ، وعنده   بواخر وعنده كذا وكذا   

 .. صاحب الايمان .. عظم ؟أخذ نعمة أ الذى نم.. عظم فى النعمة؟أ
يجتمع الكل فى   بعد ما–ان يوم القيامة   ذا ك إ: (الحقيقة يقول ، بل هى    ولذلك رسول االله ضرب مثلاً    

لهية، كل  كل القوى الإ  فبه   هذا العرض يجمع االله      ،لهىإ عرض   -ول القيامة عرض    أمؤتمر عام، سيكون فى     
 والصـديقون  ، والأنبياء والمرسلون،البشر والملائكة وحملة العرشكل  المخلوقات الربانية، يكون واقف فيه      

 ،طيباـا زء مـن    تأتى بج  وليس هذا فحسب ولكن الجنة       ،هل النار أنة و هل الج أ و ،والشهداء والصالحون 
ى هـذا   م ولذلك س  ، فى هذا العرض الأكبر    والنار بجزء من آثارها فى هذا العرض، الكل سيكون موجوداً         

 . نعم!!وكل ذلك سيعرض فيه؟ .يوم العرض
خص لم،   حانه وتعالى بس صنعها االله    ،رض من فضة  أرض ليست كهذه الأرض،     أين مكان العرض؟ فى     أ

 . قون والصالحونلهذا العرض، والمنصة الرئيسية يجلس فيها الأنبياء والشهداء والصدي
رائـك  علـى الأ   .. (  على الآرائـك   :قال ي شىء يجلسون؟  أ وعلى   ،ين يجلس هؤلاء؟ فى المنصة    أ
 تعرف  .ينظرونرائك  على الأ ( فقط   جالسين بالعرض، ولكن    شأن ليس لهم    ، فقط نيتفرجو... ،   )ينظرون

)  يسقون من رحيـق مختـوم      : (قالبل   ،ليس هذا فقط  ،  )ينالمطفف٢٤-٢٣) (فى وجوههم نضرة النعيم   
والملائكـة يـدخلون     (..)الإنسان٢١ ) (وسقاهم رم شراباً طهوراً     (من الذي يسقيهم ؟    .. )ينالمطفف٢٥(

، جالسـون فى المنصـة      )الرعـد ٢٤-٢٣ ) ( سلام عليكم بما صبرتم فنعمى عقبى الدار       .عليهم من كل باب   
هل أوالذي في العرض    ..  العرض   !!اني تكييف رب  ،)الإنسان١٣) ( ولا زمهريراً  يرون فيها شمساً   لا  (،الرئيسية
كـل المخلوقـات    ،  هل الشمال والكفار وكل المخلوقات من حيوان وطيور وهوام وحشرات         أو،  اليمين

 .سبحانه وتعالى كل من خلقه الملك العلام ن يحضرهأع فى هذا العرض لأنه عرض عام لابد جمتت
 يسقون من رحيق    . تعرف فى وجوههم نضرة النعيم     .على الأرائك ينظرون  : ( وفى هذا العرض العام   

كثر واحـد   أ لىَّإ احضروا   :ربنا للملائكة يقول    ..تى على المنصة  أ ي ،)ينالمطفف٢٦-٢٣ ) ( ختامه مسك  .مختوم
 وفى هذا الوقت كل الخلائـق كـأن علـى           .قى وتعب فى الحياة الدنيا    كثر واحد ش  أتمتع بالحياة الدنيا، و   

 ). طه١٠٨ ) (وخشعت الأصوت للرحمن فلا تسمع الا همساً( ، رؤوسهم الطير
الهمس من  قف هنا، تعالى هنا، الكلام ب      :تقول ،من الملائكة ،   لا !!والهمس هذا ممن؟ من الذين مثلنا؟     
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أليس كذلك   . كلام ليس باللسان، ولكن كلام بالجوارح      هناك لأن     وليس من كلنا،   ، مع االله  دباًأالملائكة  
)  اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كـانو يكسـبون             ( : ؟ قال تعالى   خواني إ يا
من .. ينطق  لاف..  على هذا الفم ويشمع بالشمع الأحمر      نيأتو.. يحضروا يوم القيامة     فساعة ما ). يـس ٦٥(

 : وقـال .والكلام بالهمس، الملائكة: ؟ قالمن الذى يتكلم به -الهمس   -طق؟ ولذلك هذا الكلام     الذى ين 
 . والجميع ثبوت، وعلى المنصة الرئيسية،الملائكة تقف فى الميدان

 وكذا وكذا، كل هذه     ، وأموال وطائرات  ، وأار وأشجار  ،ثم يؤمر بالأول الذى كان عنده قصور      
أئمـة  هـؤلاء    لأن    وقارون وهامان وغيرهم،   ، وروسيا وغيرهم وأمثالهم   ل أمريكا الأشياء التي يتمتع ا أه    

أهل  مام من أئمة  إ فيأتي ب  ).القصص٤١ ) (لى النار إوجعلناهم أئمة يدعون    : ( مامهمإ، ولأجل ذلك يأتى ب    أيضاً
  قط فى  اءاًقت ش  هل ذق  : ويقول له  ،الى أن ورثه  إلأرض   منذ أن خلق االله ا     ،نسانإ تمتع بما لم يتمتع به       ،النار

 ورأسك ألم يأتي لها صداع؟ ألم تتوجـع في          ؟ماًو ؟ ألم ترمد عينك ي     ااءًقحياتك هذه كلها؟ هل رأيت أى ش      
 .اءقذقت طعم الش  ما،ربي واالله يا  لا:قولفي ؟يوم ما

 سـجين،   جزء من و،   الحطمة جزء من  و ،سقرا جزء من    منه: فرسول االله جزأ كل جرء من الأجزاء      
وأيضا الجنة موجود  من كـل       . العرضفى  موجود  دة من كل صنف من هذه الأصناف        وهى أنواع موجو  

 ، وجزء من نعيم عدن    ، وجزء من نعيم الفردوس    ،جزء من نعيم القدس   : فى هذا العرض  صنف من أصنافها    
 .   وصنف آخر، وشكل آخر،وجزء من الفردوس الأعلى، كل جزء من أجزاء الجنة فيه نعيم آخر

 :ولكـن قـال    - دخلوه فى النـار   أ : لم يقل  - لملائكة؟ اغمسوه غمسة فى النار    فربنا ماذا يقول ل   
 حالته تبدلت، وتبـدلت     . به ن فيغمسوه غمسة فى النار ويأتو     . وأخرجوه ثانية  - ة غمسة بسيط  - أغمسوه
 لا  : قبل هذا؟ فيقول   ؟ هل ذقت فى حياتك نعيماً      قطّ  ماذا جرى لك؟ هل ذقت نعيماً      :وربنا يقول له  . ائياً

الـذى   -والثـانى    .حيمشيء بالنسبة لهذا الج    نت فيه لا  والنعيم الذى ك   -   قطّ واالله يارب ماذقت نعيماً   
نسيه أشقى شقاء فلحظة واحدة ت  . قطّ اً ماذقت شقاء  : يغمس فى الجنة غمسة واحدة فيقول      -تعذب وشقى   

 . فى الدنياإنسانشقاه 
 وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

*********** 
 


